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السنة 43 العدد 11846 في العمق

 كابــول - تراقـــب أفغانســـتان، التي 
دخل أطـــراف النزاع فيها في مفاوضات 
ســـلام مشـــكوك فـــي نجاحهـــا، خروج 
القـــوات الأميركية، التـــي يناهز عددها 
12 ألف جندي، بكثيـــر من القلق بعد أن 
نـــادى الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بضرورة عودتها إلـــى الولايات المتحدة 

بحلول نهاية العام الجاري.
وهـــذا القـــرار، الذي يشـــكل صدمة 
للمســـؤولين الأفغان، بينما تقبلته حركة 
طالبـــان بكثير من التفـــاؤل والترحيب، 
بعد ســـاعات فقط من إعلان مستشـــاره 
للأمن القومي أن واشـــنطن ســـتخفض 
عـــدد قواتها فـــي أفغانســـتان إلى 2500 

بحلول أوائل العام المقبل.
وكان ترامب قد صـــرّح مرارا أنه ما 
كان يجـــدر مطلقًا ببـــلاده أن تتورط في 
أفغانســـتان من الأســـاس، وهنا تعكس 
وجهـــة نظره خيبـــة أمل عامـــة من قبل 
الكثيريـــن حـــول المشـــاركة الأميركيـــة 
هنـــاك منذ عقديـــن من الزمـــن، فلا أحد 
يحب الحروب التـــي لها بداية ولكن بلا 

نهاية.
وفي حال سحبت واشنطن جنودها، 
فمن المرجـــح أن يُطلق هذا الانســـحاب 
سلســـلة تفاعلات لدى القـــوات الدولية، 
التـــي لا تـــزال موجـــودة هنـــاك، حيث 
أن هنـــاك مـــا يقـــرب مـــن 7 آلاف جندي 
آخرين من دول أوروبية ســـتغادر البلاد 
شأنهم شـــأن القوات التركية والأردنية 
والإماراتيـــة التـــي كانـــت متمركزة في 

أفغانستان وغادرتها منذ فترة.

ويعتقد مراقبـــون أن الخطوة، التي 
كان أول من ســـاندها الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ 
ســـتزيد من منســـوب العنف فـــي البلد 
الغـــارق في الحـــرب منذ عقود لاســـيما 
وأن دولا إقليميـــة، وفـــي مقدمتها إيران 
وقطـــر، تعد مـــن بين الرعاة الرســـميين 
لحركـــة طالبـــان المناوئـــة للســـلطة في 

كابول.
ولكن هـــذا المعطى قـــد يذكي التوتر 
أيضـــا من ناحيـــة عودة ظهـــور تنظيم 
القاعـــدة، الـــذي أفل نجمه بشـــكل كبير 
بعد مقتل زعيمه أســـامة بن لادن، وربما 
أيضا تحفّز الخطـــوة الأميركية المرتقبة 
تنظيم داعش المتطرف لزيادة أنشـــطته، 

وبالتالي ســـتدخل الدولة صراعا دمويا 
ســـيمتد إلى الشـــرق الأوســـط في حال 
ظهرت أجندات لأطراف فاعلة في الأزمة 

الأفغانية.
ويبـــدو قلق كبير مفاوضي الســـلام 
الأفغـــان عبدالله عبداللـــه، الذي عبّر عن 
صدمتـــه من كلام ترامب بشـــأن ســـحب 
القوات الأميركيـــة من بلاده بحلول عيد 
الميـــلاد مفهومـــا للمراقبـــين والمحللين، 
إذ أن الدولـــة لم تســـتعد بعد لأن تواجه 
بمفردهـــا التحديات الأمنية والتهديدات 

الإرهابية من الجماعات المتشددة.

ارتباك وقلق

من شـــبه المؤكـــد أن تنهار الســـلطة 
الأفغانيـــة الحالية بقيادة أشـــرف غني، 
الذي يزور الدوحـــة لعقد مفاوضات مع 
مســـؤولي حركة طالبان، في حال سحب 
المجتمع الدولي دعمـــه المالي الراهن أو 
وجد صعوبة كبيرة في توزيعه بســـبب 

مشاكل متعلقة بالسلامة.
والترتيـــب الجديـــد يأتـــي بعـــد أن 
عانت أفغانستان حربا طويلة بدأت منذ 
أكتوبر 2001، حين أطاح تحالف عسكري 
دولـــي تقـــوده الولايات المتحـــدة بحكم 
طالبان، التي ســـيطرت علـــى العاصمة 
كابول في 1996، وذلـــك لارتباطها آنذاك 
بتنظيـــم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 
ســـبتمبر من العام نفســـه، في الولايات 

المتحدة.
ونـــص اتفـــاق تاريخـــي بـــين إدارة 
ترامب وطالبان في شهر فبراير الماضي 
على مغادرة القوات الأجنبية أفغانستان 
بحلول مايـــو 2021 مقابل حصولها على 
ضمانـــات بشـــأن مكافحـــة الإرهاب من 
طالبان، التي وافقت على التفاوض على 
وقف دائم لإطلاق النار وصيغة لتقاســـم 

السلطة مع الحكومة الأفغانية.
وقبل ست سنوات حذّر قائد القوات 
الخاصـــة الأميركيـــة الســـابق الأميرال 
وليـــام ماكريفن مـــن أنه بالرغـــم من أن 
التهديـــد الذي يشـــكله تنظيـــم القاعدة 
المتشدد في شمال غرب باكستان ”تراجع 
لكن انسحابا كاملا للقوات  بشكل كبير“ 
الأميركية من أفغانستان قد يسهل إعادة 

ظهوره.
الرئيس  أخذهـــا  التوصيـــة  وهـــذه 
الســـابق بـــاراك أوباما بعـــين الاعتبار 
لذلـــك علّق خططـــه المتعلقة بخفض عدد 
القـــوات الأميركية في أفغانســـتان إلى 
النصـــف بحلول نهاية عام 2016 على أن 
يبقي 8400 جندي هناك حتى نهاية فترة 
ولايته وســـيترك لخلفه تحديد مسار ما 

بعد ذلك.
ولذلـــك فالأمر متـــروك لترامب اليوم 
لإنهاء هذه الورطـــة، غير أن الانتخابات 
الأميركيـــة المقررة في الثالث من نوفمبر 
المقبل قد تعيـــد خلط الأوراق مرة أخرى 
فـــي حال فـــاز المرشـــح الديمقراطي جو 

بايـــدن، إذ أن الحـــرب لا تظهر أي بوادر 
على الانتهاء على الرغم من الاتفاق على 
انســـحاب القوات الأميركية والمحادثات 

بين طالبان والحكومة الأفغانية.

فوهة بركان

حينما  التاريـــخ  المراقبـــون  يتذكـــر 
صمـــدت الحكومـــة الأفغانيـــة المواليـــة 
للاتحـــاد الســـوفييتي بعـــد انســـحاب 
القـــوات الســـوفييتية فـــي عـــام 1989، 
ولكنهـــا انهارت بعد ثلاث ســـنوات بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي لتدخل الدولة 
في دوامة من الحـــرب الأهلية إثر ظهور 
جماعات جهادية اســـتطاعت أن تسطير 

على العاصمة كابول.
وحال نشـــبت حـــرب أهليـــة جديدة 
سينشـــأ خط صدع رئيســـي بين طالبان 
التي يسيطر عليها البشتون، والتحالف 
الشـــمالي ويتألف بالدرجـــة الكبرى من 
الطاجيـــك الذين يتحدثون بلغة مشـــتقة 
عـــن الفارســـية فـــي الغـــرب والشـــمال 
ومـــن الأوزبـــك فـــي الشـــمال، والهزارة 
الشـــيعة ذوي الروابط بإيران في وسط 

أفغانستان.
ويعتبـــر التحالف الشـــمالي تجمّعًا 
ضعيفًا للقوى السياســـية أكثر مما هو 
منظمـــة متماســـكة، وهو يمثّـــل أكثرية 
بسيطة من السكان في حين أن البشتون 
يمثلـــون نحـــو أربعـــين في المئـــة وهم 
بالعادة أكبر مجموعة عرقية في البلاد.

ويقـــول تومـــاس باركـــر، الأســـتاذ 
في دراســـات الأمـــن في جامعـــة جورج 
واشـــنطن إنه مـــع انســـحاب التحالف 
الدولـــي، فمـــن المحتمل أن تكـــون هناك 
جغرافية سياسية متاحة مجانا للجميع 
في أفغانســـتان مع قوى خارجية تسعى 
إلـــى زيـــادة نفوذهـــا كمـــا حصـــل في 

تسعينات القرن الماضي.
وأوضح باركر، الـــذي تقلد مناصب 
سياســـية مهمـــة طيلة ثلاثة عقـــود، أنه 
ربما تفضل إيران دعم الطاجيك والهزارة 
وســـتدعم تركيا الأوزبك وروسيا والهند 
وبقية جمهوريات آسيا الوسطى وربما 
حتـــى الولايات المتحدة قـــد تدعم جميع 

أطراف التحالف.
وذكرت تقارير أممية كثيرة فضلا عن 
مذكرات صادرة عن وكالات استخبارات 
غربيـــة أن العلاقـــة لا تـــزال وطيدة بين 
طالبان وبالأخص شبكة حقاني التابعة 
لهـــا وتنظيم القاعدة، وأشـــارت تحديدا 
إلى أن العلاقة تســـتند علـــى ”الصداقة 
وتاريخ مشـــترك من النضال والتعاطف 

الأيديولوجي وأيضا النسب“.
ومن المحتمل أن ينشـــط الإرهابيون 
الذين يعيشـــون حاليا في مكان آخر في 
العالم الإســـلامي وفي الغرب، حيث أنه 
من الممكن أن يروا في أفغانســـتان مكانا 
جديـــدا يتهافتون إليـــه، ربما للانضمام 
إلى فـــرع داعش في أفغانســـتان (ولاية 
خراســـان) أو للانتقـــال إلـــى المناطـــق 
الخاضعـــة لحكم طالبان مـــن أجل تلقّي 

التدريب والتلقين العقائدي.
وســـيكون هـــذا الســـيناريو تكرارا 
لمـــا حصل فـــي أواخر تســـعينات القرن 
العشـــرين حين غادر بن لادن الســـودان 
وأنشـــأ معســـكرات تدريب فـــي جنوب 

أفغانستان في ظل حكم طالبان.

 أوســلو - تعتبر جائزة نوبل الســــلام 
الأكثــــر إثــــارة للجدل منذ ســــنوات طويلة 
كونهــــا مرتبطة بالحســــابات السياســــية 
والأحــــداث الدولية قياســــا بجوائز الطب 
والفيزيــــاء والكيميــــاء والأدب، كمــــا أنها 
الوحيــــدة التي خيّــــب طابــــور طويل من 
الحائزيــــن عليهــــا، مثــــل رئيس الــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، آمــــال الكثيرين ممن 

هللوا لفوزهم بها.
وليســــت هنــــاك جائــــزة تحمــــل مــــن 
التناقضات بقدر ما تحمله نوبل للســــلام، 
لأن مؤسسها ألفريد نوبل كون ثروة طائلة 
من صناعة الأســــلحة وهي التجارة، التي 
اشــــتهرت بها عائلته ثم طلب في وصيته 
أن تخصص عائدات ثروته كل سنة لمكافأة 

شخصيات أسدت خدمات للبشرية.
وفــــي دليل واضح علــــى مدى صعوبة 
توقع الفائز وعلاقتها بالمجال السياســــي، 
كللــــت نوبل للســــلام هــــذا العــــام برنامج 

الأغذية العالمي جهوده في مكافحة الجوع 
حول العالم باختياره للجائزة، وهي للمرة 
الثانية عشــــرة منذ تأسيس الأمم المتحدة 
فــــي العــــام 1945 تختــــار لجنــــة أن تمنح 
جائزتها العريقة إلى مؤسسة أو شخصية 

مرتبطة بالمنظمة الدولية.
وتختلــــف أدوات كل حكومــــات العالم 
فــــي مواجهة ظاهرة النــــزوح وفق طبيعة 
الظــــروف الأمنية والصراعات العســــكرية 
وحتــــى التقلبات المناخية، غيــــر أن هناك 
إجماعــــا علــــى أن تلــــك الأدوات لا تــــزال 
محــــدودة لمعالجة هــــذه الأزمــــة المتفاقمة 
وذلك بالنظر إلــــى التوقعات بتكاثر أعداد 

المهاجرين خلال العقود الثلاثة القادمة.
الدوليــــة  المؤسســــات  تدخــــر  ولا 
والمنظمات الإنســــانية، بمــــا فيها برنامج 
الأغذيــــة العالمي، جهــــدا في انتقــــاد دور 
الــــدول فــــي التعاطــــي مــــع هذه المشــــكلة 
المزمنــــة، بينما جبين المجتمــــع الدولي لا 
يقطــــر خجلا وعدد الفقــــراء يتزايد يوميا 

بسبب الحروب والكوارث الطبيعية.
واعتبــــرت بيريــــت رايــــس أندرســــن 
رئيســــة لجنة نوبل النرويجية خلال منح 
الجائــــزة للبرنامج الذي تأســــس لمكافحة 
الجوع وتعزيز الســــلام في 1961 بناء على 
طلب الرئيــــس الأميركي دوايت أيزنهاور، 
أن ”هنــــاك حاجة ملحــــة للتضامن الدولي 
والتعــــاون متعدد الأطــــراف أوضح (الآن) 

من أي وقت مضى“.
وعــــادة مــــا يكــــون المديــــر التنفيذي 
للبرنامــــج من الولايــــات المتحــــدة، حيث 
سياســــي  وهــــو  بيزلــــي  ديفيــــد  يتولــــى 
جمهــــوري رشــــحته إدارة الرئيس دونالد 
ترامــــب المنصب منذ أبريل 2017. ومع ذلك 
تبقى التحديات هي المسيطرة على نجاح 
نشاطه في بؤر التوتر التي تشهد نزاعات 
مثــــل العراق وســــوريا واليمــــن ومناطق 

الكوارث الطبيعية أيضا.
ولأن برنامج الأغذية العالمي قوة دافعة 
إلى جهود منع اســــتعمال الجوع ســــلاحا 
في الحــــروب والصراعات، فقــــد وجد في 
انتشــــار مرض كورونا فرصة لزيادة دوره 
التضامني مع وجود ترجيحات بتسجيل 
265 مليونا يتضــــورون جوعا في غضون 
عام، ومــــن الطبيعي أن يكــــون ذلك أيضا 
بمثابة نداء للمجتمع الدولي بألا يخفض 

تمويل برنامج الأغذية العالمي.
ولم يخف ديفيد بيزلي المدير التنفيذي 
لبرنامــــج الأغذيــــة العالمي ســــعادته بهذه 
المكافئة واعتبرها ”شــــرفا عظيما“. وكتب 
علــــى تويتــــر يقول ”إنــــه عرفــــان مدهش 
بتفاني أســــرة برنامــــج الأغذيــــة العالمي 
وعملهــــا يوميــــا للقضاء علــــى الجوع في 

أكثر من 80 دولة“.
وبدأ برنامــــج الأغذية العالمي كتجربة 
لمعرفة مــــا إذا كان بإمــــكان منظومة الأمم 
المتحــــدة تقديم مســــاعدات غذائية وكانت 
أولى عملياتــــه للإغاثة مــــن الكوارث هي 
المســــاعدة بعد الزلزال الــــذي ضرب إيران 
فــــي عــــام 1962، ولكن بعد ثلاث ســــنوات 
كرس جهــــوده من أجــــل ”إنقــــاذ الأرواح 
في حــــالات الطوارئ وبنــــاء الرخاء ودعم 

الذيــــن  للأشــــخاص  مســــتدام  مســــتقبل 
يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثيرات 

تغير المناخ“.
معهــــد  مديــــر  ســــميث،  دان  ويــــرى 
ســــتوكهولم الدولــــي لأبحاث الســــلام أن 
نوبل للسلام أسندت لمن يستحقها، فالأمن 
الغذائي أساســــي لأمن البشر ورفاهيتهم، 
ومشــــاكل الجــــوع والصراعــــات العنيفة 
العالميــــة آخذة فــــي الازديــــاد، لذلك يعمل 
برنامــــج الأغذية العالمي فــــي المنطقة التي 

تتداخل فيها المشكلتان.
وأوضح ســــميث في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الألمانية أن الجائزة تشير إلى نقطة 
حاســــمة للغاية وهي أنه في الوقت الذي 
يتراجع فيــــه التعاون بين القوى العظمى، 
يواجه العالم سلســــلة من المشــــاكل بينها 
الصراعات التي تتســــم بالعنف، والجوع، 
حيــــث يتعــــين عليــــه التعــــاون. وبرنامج 

الأغذية العالمي مؤسسة تمثل ذلك.
ويقول البرنامج إنه يدير 5600 شاحنة 
و30 سفينة وما يقرب من 100 طائرة يوميا 
تقدم الطعام وغيره من المســــاعدات. وفي 
عام 2019، ســــاعد 97 مليون شخص، وهو 

أكبر رقم منذ عام 2012، في 88 دولة.
وأثنــــاء جائحــــة فايــــروس كورونــــا، 
أرســــلت الخدمــــات اللوجســــتية لبرنامج 
الأغذية العالمي شحنات طبية إلى أكثر من 
120 دولة، كما قدمت خدمات لنقل العاملين 
في المجال الإنســــاني والصحــــة في وقت 
كانت الرحــــلات الجوية التجارية فيه غير 

متوفرة.
وفي عام 1989، نفذ البرنامج ما وصفه 
بأنــــه أكبر عمليــــة إنزال جــــوي لإمدادات 
إنســــانية في التاريــــخ. إذ قامت 20 طائرة 
شــــحن بثــــلاث طلعات جويــــة يوميا لنقل 
1.5 مليــــون طن من المــــواد الغذائية كجزء 
مــــن عمليــــة شــــريان الحيــــاة للســــودان، 
والتي تعاونت فيها وكالات الأمم المتحدة 
ومنظمات غير حكومية للتخفيف من حدة 

المجاعة التي سببتها الحروب الأهلية.
علــــى  البرنامــــج  تمويــــل  ويعتمــــد 
التبرعــــات خاصة مــــن الحكومات وأيضا 
من الشــــركات والجهات المانحة الخاصة، 
فقد جمع في العام الماضي حوالي ثمانية 
مليــــارات دولار. ويديــــر البرنامج مجلس 
تنفيذي يضم 36 عضوا ويعمل به 90 ألف 
موظف، 90 فــــي المئة منهم تقريبا يعملون 
فــــي البلــــدان التي يقــــدم فيهــــا البرنامج 

المساعدة.

الانسحاب الأميركي من أفغانستان

يذكي نار التوترات الإقليمية

نوبل للسلام تكافئ معركة

برنامج الأغذية العالمي ضد الجوع

الأفغان يخشون نشوب حرب تعيد ظهور المتطرفين

الأعمال الإنسانية تنافس أهل السياسة على الجائزة

أجّج قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســــــحب القوات العســــــكرية من 
أفغانستان بحلول العام المقبل مخاوف الحكومة في كابول بشأن التداعيات 
الكارثية، التي ســــــيذكيها صــــــراع داخلي أطرافه معروفة، وهما الســــــلطة 
وحركة طالبان، وربما ســــــيمنح فرصة كبيرة لعــــــودة تنظيم القاعدة وزيادة 
تحــــــركات تنظيم داعش هناك، وهذا الأمر قد يزيد من منســــــوب التهديدات 

الإرهابية لمنطقة الشرق الاوسط.

لم تر لجنة إســــــناد جائزة نوبل كفاءة في أي سياســــــي أو جهة سياسية أو 
حتى ناشطين على سطح الكوكب لتوسيمه بجائزة نوبل للسلام هذا العام، 
في ظل التوتر الشــــــديد في الشرق الأوسط والحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين والتجاذبات حــــــول الاتفاق النووي الإيراني، لكنها أعطت 
شحنة معنوية لبرنامج الأغذية العالمي حينما كافأته على جهوده في المعركة 

ضد الجوع.

هل حان وقت الرحيل فعلا؟

الفقراء يدفعون ثمن الحروب والكوارث

الدولة لم تستعد بعد 

حتى تواجه بمفردها 

التحديات الأمنية

عبدالله عبدالله

الخروج من البلاد سيولد 

جغرافية سياسية 

مجانية للجميع

توماس باركر

الأمم المتحدة 
من رواد جوائز نوبل
[ 2020 برنامج الأغذية العالمي.

[ 2007 الفريق الحكومي الدولي 
   المعني بتغير المناخ ونائب الرئيس 

   الأميركي السابق آل غور.

[ 2005 الوكالة الدولية للطاقة 
   الذرية ومديرها العام محمد 

   البرادعي.

[ 2001 منظمة الأمم المتحدة 
   وأمينها العام كوفي أنان.

[ 1988 قوات حفظ السلام التابعة 
   للأمم المتحدة (القبعات الزرق).

[ 1981 مفوضية الأمم المتحدة 
   السامية لشؤون اللاجئين.

[ 1969 منظمة العمل الدولية.
[ 1965 صندوق الأمم المتحدة 

   للطفولة (يونيسف).

[ 1967 داغ هامرشولد الأمين 
   العام للأمم المتحدة: من 1953 

  حتى وفاته في الكونغو العام، 1961 

   وهو الشخص الوحيد الذي نال 

   هذه الجائزة بعد الوفاة.

[ 1954 مفوضية الأمم المتحدة 
  السامية لشؤون اللاجئين.

[ 1950 رالف جونسون بونشه 
   وسيط الأمم المتحدة في النزاع 

   العربي الإسرائيلي الأول.

[ 1949 جون بويد أور المدير 
   السابق لمنظمة الأغذية والزراعة 

   (فاو).
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